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Abstract
The analysis of the nature of revelation, the criteria for revelatory teachings, their foundational 
principles, and the question of whether revelation has ceased or continues is a central focus 
in modern theological discourse on the concept of revelation. Among the challenges posed to 
understanding revelation is the hypothesis that the language of the Qur'an is not the language 
of wakefulness, but rather that of the "prophetic vision." Proponents of this view assert that 
the Qur'an employs a symbolic dream language, suggesting that the Prophet )Peace be upon 
him( was not directly addressed by God with specific words to convey to the people. Instead, 
they argue that the Prophet acted as a narrator and witness to scenes he experienced in his 
dreams, necessitating dream interpretation rather than textual exegesis. This article employs a 
documentary and descriptive method to analyze the evidence for and against this hypothesis. 
The research findings demonstrate that the Qur'an is not a product of the Prophet )Peace be 
upon him( but is entirely divine in origin. This conclusion is consistently reinforced by Qur'anic 
verses, which repeatedly attribute the Qur'an's content to God )the Almighty( and, at times, to 
Gabriel as the mediator. Additionally, this understanding is supported by numerous narrations. 
Therefore, the Qur'an is affirmed as a divine text, revealed by God one time, and by Gabriel 
another.
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الخلاصة

ــوحي أو  ــف ال ــا، وتوقّ ــة وماكه ــم الوحياني ــار التعالي ــوحي، ومعي ــة ال ــل حقيق ــألة تحلي ــدّ مس تع
اســتمراره مــن مقاربــات علــم الــكام الجديــد في مســألة الــوحي. ومــن الإشــكالات المثــارة حــول 
حقيقــة الــوحي أنّ لغــة القــرآن ليســت لغــة يقظــة، وهــو مــا تــمّ التعبــر عنــه بـ"الرؤيــا الرســولية". 
وكذلــك ادّعي أنّ لغــة القــرآن لغــة منــامٍ رمزيــةً! ولــم يكــن النــيّ � مُخاطبـًـا بكلمــات مــن جانب 
مــر بإباغهــا للنــاس؛ وإنمّــا حقيقــة الأمــر هي أنّ النــيّ راوٍ ومشــاهد لمناظــر 

ُ
الحــقّ تعــالى وقــد أ

ــر  ــلوب تفس ــة إلى أس ــو بحاج ــا ه ــر، وإنمّ ــة إلى تفس ــس بحاج ــرآن لي ــاه، والق ــاهدها في رؤي ش
ــة  ــدّى لدراس ــي، وتتص ــلوب الوص ــي والأس ــج الوثائ ــة المنه ــذه المقال ــع ه ــا. تتب ــام وتعبره الأح
أدلّــة هــذه الفرضيــة ونقدهــا. وتشــر معطيــات البحــث إلى أنّــه لا توجــد آيــة قرآنيــة واحــدة مــن 
إنشــاء رســول الله �، وقــد تكــرّرت الإشــارة إلى هــذا المضمــون في القــرآن مــرارًا وتكــرارًا وبتعابر 
مختلفــة متنوعّــة، كمــا أكّدتــه الروايــات أيضًــا. وبنــاءً عليــه فــإنّ القــرآن نــصٌّ أنشــأه الله �، وقــد 

نســبت النصــوص القرآنيــة العديــدة الــوحي إلى الله  تــارةً وإلى جبرائيــل تــارةً أخــرى.

الكلمات�المفتاحية: الوحي، رؤيوية الوحي، تفسر الأحام، الرؤيا الرسولية.
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المقدّمة

ــي  ــة ال ــث المهمّ ــن المباح ــيّ م ــوله لدى الن ــة حص ــوحي وكيفي ــة ال ــول حقيق ــث ح إنّ البح

ــات ورؤًى  ــا نظري ــك دارت حوله ــماوية؛ ولذل ــيّ الس ــالة الن ــوّة ورس ــألة النب ــس على مس تنعك

ــوحي  ــال ال ــامية في مج ــة الإس ــا. فالرؤي ــيّ في تكوينه ــا ودور الن ــن حقيقته ــف ع ــة لتكش مختلف

هي أنّ الله تعــالى يُــزل على أنبيائــه ألفــاظ الكتــب الدينيــة. ومــن النظريــات المطروحــة في مقابــل 

ــا في إنتــاج الكتــب الدينيــة  هــذه الرؤيــة هي النظريــة الــي تــرى أنّ الأنبيــاء يلعبــون دورًا محوريًّ

الناشــئة عــن الــوحي؛ ذلــك الإنتــاج الذي تؤثّــر فيــه شــخصية المنتــج وحالاتــه تأثــرًا مبــاشًرا في 

ــاب. ــك الكت ــة تكــوّن ذل كيفي

ــو  ــة ه ــذه النظري ــي له ــى الأص ــوحي)1(، والمب ــة ال ــرة ظاهراتي ــل في دائ ــوحي تدخ ــة ال إنّ رؤيوي

تأكيــد دور النــيّ بوصفــه راويًــا، ونــي كونــه مخاطَبًــا في عمليــة نــزول الــوحي، وكذلــك تأكيــد أنّ 

القــرآن ذو حقيقــة إنســانية. والمــدّعى في هــذه النظريــة هــو - مــع تأكيــد كــون القــرآن ذا منشــإٍ 

ــارة  ــا والمكاشــفة. ومــن الواضــح أنّ هــذا النمــط مــن إث ــوع الرؤي – - أنّ لغــة القــرآن مــن ن بــريٍّ

الإشــالّيات حــول الــوحي ليــس له نتيجــة أو هــدف ســوى إزالــة القدســية عن القــرآن، والإقــرار في 

نهايــة المطــاف بــأنّ التفاســر الموجــودة متكلفّــةٌ في تفســر القــرآن، ومــن الــروري تجــاوز التفســر 

ــاه نحــو التعبــر )بيــان رؤيــا النــيّ �(.
ّ

)تبيــن مــراد الله �( والاتّج

إنّ هــذه النظريــة الــي تــدّعي أنّ ألفــاظ القــرآن ليســت وحيانيّــةً ولا نازلــةً مــن قبــل الله ، هي 

تكــرارٌ لــكلام المشركــن في زمــان النــيّ الأكــرم ؟ص؟، لكنّهــا بصبغــة جديــدة، وجــرى بيانهــا بلغــة 

معــاصرة قابلــة للفهــم اليــوم. وكذلــك الحــال في القــرون اللاحقــة للبعثــة تجلـّـت هــذه النظريــة بشــلٍ 

ــدي ]الماتريــدي، تفســر الماتريــدي، )تأويــات أهــل الســنّة(، ج 8، ص 85[،  ــم مــن تفســر الماتري ــا يفُه آخــر، وهــو م

والبرهــان للزركــي ]الزركــي، البرهــان في علــوم القــرآن، ج 1، ص 229 و230[، والإتقــان للســيوطي ]الســيوطي، 

الإتقــان في علــوم القــرآن، ج 1، ص 125[، وبــن مــدّة وأخــرى يـُـزال الغبــار عــن هــذه الرؤيــة لُتطــرَح في حلـّـة 

وصياغــة جديــدة. وخلاصــة هــذه الرؤيــة هــو أنّ ألفــاظ القــرآن وكلماتــه وكذلــك محتــواه ومعانيــه 

لــم يجــر إنزالهــا مــن قبــل الله � وحيًــا، وإنمّــا هي ظاهــرةٌ إنســانية مــن صُنــع النــيّ نفســه.

1- »كلامناــ لي��س في تصدي��ق الرس��ول وتكذيب��ه، بلــ في ظاهراتي��ة وكيفيــة نــزول الوحــي ووصولــه، ودور نفــس النبــيّ في تكوينــه وتصويــره« 

]سروش، محمــد ؟ص؟ راوی رویاهــای رســولانه، مقالــه‌ی چهــارم[.
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ــامّ في  ــر الت ــد كان له التأث ــرم ؟ص؟ وق ــيّ الأك ــاج الن ــو نت ــرآن ه ــور سروش: »الق ــول الدكت يق
إنشــائه« ]سروش، كلام محمــد، رویــای محمــد ص 43[ وهــذا المطلــب شــبيهٌ تمامًــا بــادعاءات مــركي مكّــة حول 
ــةٍ  ــا بآِيَ تنَِ

ْ
يَأ

ْ
ل
َ
ــاعِرٌ ف ــوَ شَ ــلْ هُ ــرَاَهُ بَ

ْ
ــلِ اف ــامٍَ بَ حْ

َ
ــاثُ أ ضْغَ

َ
 أ
ْ
ــوا

ُ
ال

َ
ــلْ ق ــم: بَ ــيّ بقوله وحي إلى الن

ُ
ــا أ م

ــور: 33[. ــورة الط ُ ]س
َ

لَه ــوَّ ــونَ تَقَ
ُ
مْ يَقُول

َ
ــم: أ ــك ادّعائه ــاء: 5[. وكذل ــورة الأنبي ــونَ ]س

ُ
ل وَّ

َ
ــلَ الأ رْسِ

ُ
ــا أ مَ

َ
ك

ــي  ــب ال ــض المصاع ــة بع ــولية إلى إزال ــا الرس ــة الرؤي ــه نظري ــر طرح ــور سروش ع ــى الدكت يس
تعــرض فهــم القــرآن والتناقضــات الــي يــدّعي وجودهــا فيــه. وقــد أكّــد مــرارًا وتكــرارًا أنّ نظريــة 
الرؤيــا والمنــام يمكــن أن يفهمهــا عامّــة النــاس؛ لأنّ النــاس جميعًــا مطّلعــون على الأحــام والرؤيــا، 
 

ّ
ــا إلّا ــوز الرؤي ــكّ رم ــن ف ــام، ولا يمك ــيّ الإس ــا ن ــاجٌ لرؤي ــه نت ــرآن كلّ ــا. والق ــم إدراكه ويمكنه
بواســطة مفــرّي الأحــام، ومــن هنــا يتّضــح أنّ مفــرّي القــرآن على امتــداد الأربعــة عــر قرنـًـا 
 مــن أن يقومــوا بتأويــل القــرآن على أنـّـه إشــارات في رؤيــا، 

ً
الماضيــة كانــوا كلهّــم مخطئــن، فإنهّــم بــدلًا

قامــوا بتفســره على أنّــه كلامٌ صــادرٌ في اليقظــة. ]انظــر: سروش، محمــد ؟ص؟ راوی رویاهــای رســولانه، مقالــه‌ی دوم[

ــه كلام الله،  ــبّ مــدّعى سروش هــو: »لقــد تعامــل المفــرّون لحــدّ الآن مــع القــرآن على أنّ ول
وفــرّوه في ضــوء هــذا الفهــم، وقــد جــاء الآن دور مفــرّي الأحــام ليقومــوا بتفســر رؤيــا النــيّ« 

]المصــدر الســابق[.

هــذه المقالــة بصــدد نقــد رؤيويــة الــوحي، والمنشــإ الإنســاني للقــرآن، وكــون رســول الله راويًــا، 
والإشــالّيات المطروحــة حــول ذلــك.
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المبحث الأول: مفردات البحث

: حقيقة الوحي
ً

أوّلًا

ــا يــأتي  الــوحي في اللغــة: "الإشــارة السريعــة" ]الراغــب الأصفهــاني، مفــردات ألفــاظ القــرآن، ص 858[. وأحيانً
الــوحي بمعــىً عامّ فيطلــق على كّل إفهــامٍ للآخريــن: »الــوحي: الإشــارة والكتابــة والرســالة والإلهــام 

ــرك« ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 15، ص 379[. ــه إلى غ ــا ألقيت ــيّ وكّل م ــكلام الخ وال

والــوحي في الاصطــاح: »إذا أضيــف ]الــوحي[ إلى الله تعــالى كان ]فيمــا يخــصّ[ بــه الرســل ؟ص؟ خاصّةً 
دون مــن ســواهم على عــرف الإســام وشريعــة النــيّ ؟ص؟« ]المفيــد، تصحيــح اعتقــادات الإماميــة، ص 120[.

ــة  ــاه الله لهداي ــانٍ اصطف ــل الله لإنس ــن قب ــب م ــض المطال ــاصٌّ لبع ــامٌ خ ــى إفه ــوحي بمع وال
النــاس. وهــذا الإفهــام يتحقّــق عــن طريــقٍ غــر عادي؛ لأنّ »الحكمــة الإلهيــة تقتــي وضــع طريــق 
ــه مبــاشرةً )مبــاشرةً أو  آخــر للبــر غــر الحــسّ والعقــل...، حــىّ يســتطيع البــر الاســتفادة من
بواســطة فــردٍ أو أفــراد آخريــن(« ]مصبــاح اليــزدي، دروس في العقيــدة الإســامية، ص 212[. وكذلــك يقــول الســيّد 
ــد  ــن قص ــر م ــى على غ ــو يخ ــى بنح ــاء المع ــه: »إلق ــوحي" إنّ ــح "ال ــف مصطل ــائي في تعري الطباطب
ــد  ــا عن ــر م ــوحي على غ ــق ال ــام أن لا يطل ــي في الإس ــرّر الأدب الدي ــد ق ــام ... وق ــه، فالإله إفهام

ــرآن، ج 12، ص 292[. ــزان في تفســر الق ــائي، المي ــي« ]الطباطب ــم الإل ــن التكلي ــل م ــاء والرس الأنبي

ثانيًا: نظرية الرؤيا الرسولية

يعتقــد سروش أنّ الــوحي تجربــةٌ، وأنّ نــيّ الإســام يــروي مــا يشــاهده في رؤيــاه. والقــرآن عبــارة 
عــن إخبــار النــيّ الأكــرم لمناماتــه؛ إذ يقــول: »وكأنـّـه ]النــيّ الأكــرم[ مشــاهدٌ ومخــرٌ، يلــي إلينــا 
ــرى،  ــا أخ ــتمعًا أحيانً ــا، ومس ــا أحيانً ــيّ متكلمًّ ــون الن ــاء يك ــذا الإلق ــاهداته، وفي ه ــا لمش شرحً
ــرب،  ــل مضط ــدّث بش ــا يتح ــرى ...، وأحيانً ــارةً أخ ــن ت ــب الآخري ــارةً، ويخاط ــه ت ــب نفس يخاط
ــارةً يشــتمل على كشــفٍ عرفــاني، وأخــرى يشــتمل على "خطــإٍ  ــا أخــرى بشــل منظــوم، وت وأحيانً
ــود  ــدًا بالقي ــك مقيّ ــيّة، وكذل ــروح القدس ــدًا بال ــون مؤيَّ ــوال يك ــذه الأح ــع ه "، وفي جمي ــيٍّ عل

ــه‌ی پنجــم[. ــة« ]سروش، محمــد ؟ص؟ راوی رؤیاهــای رســولانه، مقال البشريّ

ــا هــو مجــرّد راوٍ  ــه، وإنمّ ــرًِا عن ــوحي ولا مُُخ ــا بال وفي ضــوء رؤيــة سروش لا يكــون النــيّ مخاطَبً
للأحــداث والمنامــات الــي يراهــا. والقــرآن هــو روايــة النــيّ الأكــرم ؟ص؟ للمنامــات الــي يراهــا: 
 

ً
ــدلًا ــا ب ــف كتابً ــاك إنســانٌ تاريخــانيٌّ تحــدّث وألّ ــل هن ــا، ب ــب كتابً ــم يكت ــم، ول ــم يتكلّ »إنّ الله ل
ا. كمــا أنّــه  ــا ولا مخــرًِ عنــه، وكلام هــذا نفــس كلام ذاك ... ومحمّــدٌ ؟ص؟ راوٍ، أي أنــه ليــس مخاطَبً
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لــم يكــن مخاطَبًــا بأصــواتٍ، ولــم يتُــلَ كلامٌ في أذنــه الباطنيــة، ولــم يصُــدر له أمــرٌ بإبلاغــه، وإنمّــا 
ــدٌ ؟ص؟ راوٍ لتجــاربَ ومــرفٌِ على مشــاهد رآهــا بنفســه، وهنــاك فــرقٌ عظيــمٌ بــن المُشــاهد  محمّ
ــو الله  ــرآن ه ث في الق ــدِّ ــأنّ المتح ــة ب ــة القائل ــن القضيّ  م

ً
ــدلًا ــر ...، وب ــب الخ ــراوي ومُُخاطَ وال

والمســتمعُ محمّــد ؟ص؟، تحــلّ قضيّــةً أخــرى وهي أنّ محمّــدًا ؟ص؟ في القــرآن مشــاهدٌ، كمــا أنـّـه ؟ص؟ راوٍ. 
، وليــس هنــاك أي متكلّــمٍ وكلام، بــل كّل مــا  وليــس هنــاك خطــابٌ ومُُخاطَــبٌ، ولا إخبــارٌ ومخــرٌِ

ــال الأول[. ــة« ]المصــدر الســابق، المق ــاهدة والرواي ــو المش ــك ه هنال

ــاءً على هــذا لا ينبــي  ــه ورؤاه الرســولية، وبن ــات النــيّ لمنامات إنّ القــرآن هــو مجموعــةٌ مــن رواي
لكــم الســي وراء تفســره وتأويلــه، بــل عليكــم القيــام بتعبــره كمــا يتــمّ تعبــر الأحــام والمنامات: 
»رغــم أنهّــم يصفــون القــرآن بأنـّـه "كلام الله"، لكــن عنــوان: "أحــام محمّــد ؟ص؟" أكــر صدقًــا عليه. 
نعــم، إنّ المحوريــة لمحمّــد ؟ص؟، ورؤاه وتجاربــه وإخبــاره« ]المصــدر الســابق، المقــال الخامــس[. ويمنــح سروش 
الدور الأصــي في بيــان الرؤيــا الرســولية للنــيّ الأكــرم ؟ص؟، كمــا أنـّـه يغيّــب دور الله عــن هــذا الميدان 
ث يـُـدعى الله فهــو غائــب عــن المشــهد، والحــاضر فيــه هو  فيقــول: »وكأنـّـه لا يوجــد في الميــدان متحــدِّ
النــيّ نفســه فهــو المُــرفِ والــراوي للأحــداث« ]المصــدر الســابق، المقــال الأوّل[. ولــم يلُتفَت في هــذه النظرية 
إلى الاختــاف الظاهــري بــن نــصّ القــرآن والروايــة بلحــاظ الأســلوب وتركيــب الكلمــات، وطريــق 
البيــان، فــإنّ الثنائيــة والاختــاف بــن القــرآن والروايــات يتّضــح بأدنى التفــات، ممّــا يشُــر إلى أنّ ما 
كان يتلــوه النــيّ على أنـّـه قــرآنٌ، مغايــرٌ لعباراتــه الشــخصية، وهــذا أفضــل شــاهدٍ على عــدم دخالــة 

النــيّ في بنــاء القــرآن اللفظــي.

ــة هــذه النظريــة، والنتائــج الــي رتبّهــا المنظّــر عليهــا،  وفيمــا يــأتي ســنتعرّض لبيــان أهــمّ أدلّ
وســنطرح ذلــك في إطــار الإشــالّية والجــواب.

المبحث الثاني: النقد العامّ لنظرية الرؤيا الرسولية

لا يعــدّ العلــم بكنــه الــوحي وحقيقتــه مــن الأمــور الضروريــة، كمــا أنـّـه ليــس مــن الأمــور الــي 
يمكــن لأحــد غــر الأنبيــاء أن يعرفــه معرفــةً تامــةً؛ وكّل مــا ينبــي للإنســان العــادي معرفتــه هــو أنَّ 
مفهــوم الــوحي يتضمّــن ارتباطًــا مبــاشًرا أو بالواســطة في تلــي الــكلام الإلــي وإبلاغــه: ﴿وَمَــا كََانَ 
﴾ ]ســورة الشــورى: 51[. ومــن هنــا 

ً
وْ يرُسِْــلَ رَسُــولًا

َ
وْ مِــنْ وَرَاءِ حِجَــابٍ أ

َ
 وحَْيًــا أ

َّ
مَــهُ الُله إلَِّا

ِّ
نْ يكَُل

َ
لبَِــرٍَ أ

يقــول الأســتاذ مطهــري: »يجــب علينــا الإيمــان بوجــود الــوحي، ولا يجــب علينــا فهــم حقيقتــه؛ فــإذا 
اســتطعنا فهمهــا فــإنّ معرفــةً جديــدةً ســتُضاف إلى معارفنــا، وإذا لــم نفهمهــا فــا إشــال في ذلــك؛ 

لأنهّــا حالــة خاصّــة بالأنبيــاء، وقطعًــا لا يمكننــا الوصــول إلى كنــه حقيقتهــا« ]مطهــری، نبــوّت، ص 76[.
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لقــد ســى سروش مــن خــال نظريــة الرؤيــا الرســولية إلى بيــان حقيقــة الــوحي، لكنّــه لــم يصــل إلى 
هــذا الهــدف فحســب، بــل بســلوكه هــذا الطريــق لــم يبُــقِ أيـّـة صلاحيــة واعتبــار للنــيّ والقــرآن. أمّا 
أنـّـه لــم يبُــقِ صلاحيــة للقــرآن؛ فــأنّ هــذه النظريــة تــدّعي أنّ لغــة القــرآن مــن قبيــل صــور المنامــات 
الرمزيّــة، وهي بحاجــة إلى التعبــر لا التفســر. وبمقتــى هــذه النظريــة لا يــدلّ أيّ لفــظٍ أو تعبــرٍ واردٍ 

في القــرآن على معنــاه العــرفي المعهــود. ]یوســفی اشــكوری،رویاهای رســولانه و پرســش‌های چنــد، ص 29[

كمــا لــم تبُــقِ هــذه النظريــة قيمــةً للنــيّ؛ لأن المُــدّعى في هــذه النظريــة هــو أنّ القــرآن كلام 
النــيّ ؟ص؟ نفســه، وأنّ مــا صّرح بــه القــرآن مــن أنـّـه كلام الله أو جبرئيــل مخالــف للواقــع، فيكــون 
النــيّ– - والعيــاذ بــالله - كاذبـًـا، أو على الأقــل لا يمكنــه التميــز بــن مــا يــراه في الرؤيــا وكلام الله، 
فــلّ مــا يــراه في الرؤيــا يحســبُه كلام الله. وعلى أســاس هــذه النظريــة لا تكــون رســالة النــيّ ذات 
قيمــة أيضًــا؛ لأنّ القــرآن وفقًــا لهــا يكــون خارجًــا عــن الإعجــاز، وكذلــك صــدق النــيّ مشــكوك 

فيــه؛ لذلــك لا يبــى أيّ دليــل على أنّ ادّعاء الرســالة ذا قيمــةٍ واعتبــار. ]المصــدر الســابق[

لقــد صــدر عــن سروش سلســلة مقــالات في هــذه النظريــة، لكنّنــا لــم نعــر فيهــا على عبــارة 
واحــدة أو شــاهد تاريــي معتــر يشُــر إلى أنّ النــيّ أو أحــد الصحابــة أو الأئمّــة ومخاطــي الــوحي 
الأوائــل ادّعى وأذعــن بــأنّ القــرآن عبــارةٌ عــن رؤًى ومنامــات. ولــم يُُجــب النــيّ مــرّةً واحــدةً عــن 
الأســئلة الكثــرة الــي وجّههــا إليــه أصحابــه بــأنّ مــا أنقلــه لكــم قــد رأيتــه في المنــام، وعليكــم 
أن تقومــوا بتعبــره بوصفــه حلمًــا! ولــم يقــل مطلقًــا إنّ عليكــم طــرح ألفــاظ القــرآن جانبًــا، وأن 
لا تهتمّــوا بدلالــة ألفاظــه؛ لأنّــه مــن نــوع الرؤيــا وبحاجــة إلى تعبــرٍ. إنّ الدقّــة الشــديدة الــي كان 
يتعامــل بهــا النــيّ وأصحابــه في حفــظ ألفــاظ القــرآن، وســعيهم في جمعــه وحفظــه أمــور تعــدّ مــن 

الحقائــق التاريخيــة الــي تخــدش صحّــة ادّعاء "رؤيويّــة القــرآن".

وحينمــا نلاحــظ الســرة العلميــة للنــيّ والأئمّــة � نجــد أنهّــم كانــوا يتمسّــكون بهــذا القــرآن 
ــرٌ  ــا تعب ــرآن له ــات الق ــوا إنّ آي ــتطاعوا أن يقول ــاءوا لاس ــو ش ــاق. ول ــام والأخ ــد والأح في العقائ
آخــر. إنّ الســرة العمليــة للنــيّ في مجــال أحــام الديــن وأســئلة النــاس ناشــئةٌ مــن آيــات القــرآن 
ــذه  ــم، وه ــرآن الكري ــالى في الق ــقّ تع ــر الح ــع أوام ــا م ــا تمامً ــق تطابقً ــة، وتتطاب ــر القرآني والأوام

الســرة أفضــل نقــد يمكــن توجيهــه لنظريــة رؤيويــة القــرآن.

إنّ أوثــق طريــقٍ لإثبــات هــذه الفكــرة أو نفيهــا هــو الرجــوع إلى القــرآن نفســه؛ لــي يتّضــح 
ــا قيــل للنــيّ الأكــرم وســائر الأنبيــاء اذهبــوا وقولــوا للنــاس نحــنُ مرســلون مــن قبــل الله �  أحقًّ
إليكــم لــي نقــدّم لكــم منهاجًــا لســعادة الدنيــا والآخــرة، أم أنهّــم قــد شــاهدوا رؤيــا في المنــام. إنّ 
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آيــات القــرآن الــي تتحــدّث عــن كــون ألفــاظ القــرآن ومعانيــه إلهيّــةً وأنهّــا وحٌي يمكــن تقســيمها 
إلى عــدّة أقســام، نذكــر هنــا نمــاذج لأهــمّ تلــك الأقســام وهي:

ــه  ــه أو تنزيل ــل أو تعليم ــول جبرائي ــرآن ق ــة على أنّ الق ــدلّ بصراح ــي ت ــواهد ال 1- الش

]ســورة التكويــر: 19 - 21؛ ســورة النحــل: 2[، وهــو الذي كان ينقــل الرســالة الإلهيــة بمنتــى الأمانــة ليوصلهــا 

إلى النــيّ �.

ــور  ــلوب الس ــة أس ــيّ �. وبملاحظ ــل والن ــاثي لله � وجبرئي ــلوب ث ــو أس ــرآن ه 2- أنّ الق

القرآنيــة يتّضــح أنّ هنــاك شــخصًا يـُـدعى جبرائيــل كان يُُخاطــب النــيّ الأكــرم ؟ص؟ قائــاً: اقــرأ)2(. 
]ســورة العلــق: 1 – 5[

3- النقطــة الجديــرة بالاهتمــام هي أنّ القــرآن الكريــم نفســه عــرّ عــن نفســه بأنـّـه "كلام الله"، 

حَــدٌ مِــنَ 
َ
وهــذا التعبــر مضافـًـا إلى إشــارته إلى مقــام المعــاني، يشــر إلى مقــام الألفــاظ أيضًــا: وَإنِْ أ

.)3(مَ الله
َ

لَا
َ
جِــرْهُ حَــىَّ يسَْــمَعَ ك

َ
أ
َ
مُشْْرِكـِـنَ اسْــتَجَارَكَ ف

ْ
ال

إنّ ادّعاء "رؤيويــة القــرآن" يقــوم بتوجيــه مثــل هــذه الآيــات القرآنيــة، ويبــنّ لنــا أننّــا ينبــي أن 
 تتصــوّروا أنهّــا كلمــات الله وجبرائيــل نازلــةً على 

ّ
نفهمهــا بمــا يتطابــق مــع منطــق الرؤيــا. وعليكــم ألّا

النــيّ، بــل عليكــم أن تفهمــوا أنّ النــيّ نفســه بمــا يتطابــق مــع منطــق الرؤيويــة يجلــس تــارةً في 
محــلّ الله ، وتــارةً في محــلّ جبرئيــل ويخاطــبُ نفســه؛ لأنّ »مــن عجائــب عالــم الرؤيــا أن ينتقــل 
الإنســان مــن ذاتــه إلى ذاتــه، وأن يتحــدّث مــع نفســه، وأن يتصــوّر نفســه غــره، وأن يســمع كلام 

نفســه مــن غــره ومــا إلى ذلــك« ]سروش، محمــد ؟ص؟ راوی رویاهــای رســولانه، مقالــه‌ی دوم[.

وهنا يخطر في الذهن سؤالٌ وهو: ما الدليل الذي بموجبه نقبل بهذا التوجيه؟

ــة  ــات القرآني ــؤوّل الخطاب ــه؟ ولمــاذا ن ــق الدليــل علي : هــل مجــرّد تكــرار طــرح الادّعاء يحقّ
ً

أوّلًا
الكثــرة الــي تشــتمل على "قــل" دون أيّ دليــلٍ، لمجــرّد ادّعاء أنهّــا نــوعٌ مــن "تنقّــل الإنســان مــن 
ذاتــه إلى ذاتــه، وتحدّثــه مــع نفســه"؟ ألــم يأمــر القــرآن مــرارًا وتكــرارًا بالتدبـّـر في آياتــه، كمــا أمــر 

بالاعتبــار بالمــاضي، والاســتفادة مــن العقــل.

2- "القــراءة" عبــارة عــن تــاوة وإعــادة الألفــاظ التــي نظمهــا شــخصٌ آخــر، والتكلـّـم هــو إنشــاء المعــاني بألفــاظٍ نظمهــا الإنســان نفســه؛ لذلــك 

لا يمكنن��ا الق��ول إنّ النبــيّ تكل��م الق�ـرآن، بــل يج�ـب أن نق��ول: إن��ه تــا القــرآن أو قــرأه.

3- ســورة التوبــة: 6. وقــد ورد في الروايــات أيضًــا الإشــارة إلى أنّ القــرآن كلام اللــه �، مــن قبيــل مــا ورد عــن أمــر المؤمنــن ؟ع؟ في وصــف 

القــرآن: »هــو كلام اللــه، وتأويلــه لا يشــبه كلام البــر« ]الصــدوق، التوحيــد، ص 264[.



39 نظرية الرؤيا الرسولّية في حقيقة الوحي النبوي.. عرض ونقد�

ثانيًــا: أنّ شــخصيّة النــيّ � كانــت معروفــةً في أوســاط العــرب، حــىّ المعاديــن له والكثــر مــن 
أهــل مكّــة رغــم عدائهــم له كانــوا يرونــه صادقًــا أمينـًـا؛ لذلــك لا معــى لأن ينســب النــيّ مــا يــراه 

في المنــام إلى الله �.

ــا لنظريــة الدكتــور سروش ســيكون الأنبيــاء أكــر النــاس جهــاً أو أكثرهــم مكــرًا  ــا: وفقً ثالثً
ــاسٌ جهلــةٌ لا يعلمــون أنّ المطالــب الــي يبيّنوهــا للنــاس  ــم أن ــا أن نعتقــد أنهّ ــا إمّ وخــداعًًا؛ لأننّ
ــون  ــاء محتال ــل أنّ الأنبي ــاك مــن يخاطبهــم، أو نتقبّ ــوا يتوهّمــون أنّ هن ــا، وكان ــم الرؤي متربطــةٌ بعال
ــه لا  ــاس أنّ ــوا للن ــم يبيّن ــوا الحقيقــة، ول ــد قلب ــاس، وق ــق للن ــان الحقائ ــدون بي ومخادعــون لا يري
ينبــي التعامــل مــع مطالــب الكتــب الســماوية على أنهّــا ناظــرة إلى العالــم الخــارجي، بــل بينّــوا أنّ 
الله � أوحى لأنبيائــه؛ مــع أنهّــم لــم يشــاهدوا ســوى رؤيــا، وكان عليهــم بعــد خروجهــم مــن حالــة 

ــم الرؤيــا. ــا شــاهدوها في عال الرؤيــا، أن يوضّحــوا للنــاس أنّ تلــك الصــور إنمّ

إنّ القــرآن كلام الحــقّ تعــالى الذي أوحــاه إلى النــيّ، وقــد ورد في الحديــث أنّ رجــاً أتى أمــر 
ــاب الله  ــككت في كت ــد ش ــن، إنّّي ق ــر المؤمن ــا أم ــال: ي ــب � فق ــن أبي طال ــيّ ب ــن ع المؤمن
ــو كلام الله �«  ــذا وحٌي، وه ــال: »فه ــمّ ق ــكوكه، ث ــع ش ــن جمي ــام ع ــه الإم ــد أجاب ــزل! وق الم

ــد، ص 264[. ــدوق، التوحي ]الص

رابعًــا: لا يتوفّــر أيّ دليــل تاريــي معتــر على أنّ مخاطــي الــوحي الأوائــل أو النــيّ نفســه ادّعــوا 
ــرآن  ــن الق ــةٍ م ــد في آي ــك لا نج ــا. وكذل ــي راويًّ ــون الن ــاتٍ ورؤًى، أو ك ــاب منام ــرآن كت أنّ الق
ــا  ــيّ فيه ــا أنّ الن ــات كلهّ ــد في الآي ــا نج ــيّ، وإنمّ ــن كلام الن ــت م ــات ليس ــا، فالآي ــيَّ متحدّثً الن
مخاطَــبٌ كالآخريــن. كمــا أنّ النــي لــم يقــل للمســلمين مطلقًــا إنّ القــرآن الذي يــوحى إليــه هــو رؤاه 

ــم: 4[. ــورة النج ــوحََى ]س  وَحْْيٌ يُ
َّ

ــوَ إلَِّا ــم: إنِْ هُ ــال له ــل ق ــه، ب وأحلام

ــل هــذه  ــام مث ــه رأى في المن ــع المســلمين، أخبرهــم أنّ ــه يحــجّ م ــام أنّ ــا رأى النــيّ في المن وحينم
ــا،  ــت رؤي ــها ليس ــة نفس ــذه الآي ــام هي أنّ ه ــرة بالاهتم ــة الجدي ــح: 27[، والملاحظ ــا ]ســورة الفت الرؤي
وإنمّــا هي وحٌي وقــرآن وإخبــارٌ مــن الله عــن رؤيــا النــيّ؛ لذلــك نجــد القــرآن يذكــر بــكلّ صراحــة 
رؤيــا النــيّ بعنــوان "الرؤيــا"، ممّــا يعــي أنّ الــوحي والرؤيــا لــم يسُــتعملا في القــرآن بمعــىً واحــد.

ــا،  ــرآني والرؤي ــوحي الق ــن ال ــل ب ــري القلي ــبه الظاه ــظ الش ــو أنّ سروش لاح ــل ه والحاص
ــة  ــإنّ حقيق ــلمين ف ــاء المس ــة الحكم ــا لرؤي ــه وفقً ــا. لكنّ  رؤي

ّ
ــو إلّا ــا ه ــرآن م ــتنتج أنّ الق واس

الرؤيــا هي ابتعــاد الــروح عــن الحــواسّ الظاهريــة، وميلهــا نحــو القــوى الباطنيــة. ومــن هنــا لا 
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يوجــد في هــذه المســألة أدنى تشــابه بــن الرؤيــا والــوحي، وعلى أســاس النظــرة العقليــة والفلســفية 
فــإنّ حقيقــة الرؤيــا وخصائصهــا تختلــف تمامًــا عــن الــوحي. يــرى ابــن ســينا أنّ حقيقــة الرؤيــا 
ومنشــأها يختلــف عــن حقيقــة الــوحي، ويعتقــد أنـّـه في عالــم المنــام والرؤيــا تتّصــل القــوّة المتخيّلة 
بعالــم القــدس، وتنــال الإلهــام والكشــف عــن طريــق الحــسّ المشــرك. وأمّــا مــا يجــري في الــوحي 
ا،  ــويّ جــدًّ ا للحــدس الق ــون النــيّ مُســتعدًّ ــةَ في النفــس، وك ــال المعرف ــل الفعّ ــاءُ العق ــو إلق فه
ــا والــوحي هــو أنّ الــوحي يشــتمل على إلقــاء المعرفــة  ــاءً عليــه فــإنّ وجــه الامتيــاز بــن الرؤي وبن
ــودي  ــتيعاب الوج ــة والاس ــك القابلي ــيّ لتل ــاك الن ــال وامت ــل الفعّ ــق العق ــن طري ــة ع الحقيقي

ــاب الشــفا، ص 64[ ــن ســينا، النفــس مــن كت ــة. ]اب ــك المعرف ــيّ تل لتل

لقــد طــرح القــرآن مســألة الرؤيــا في بعــض المــوارد، ولكــن في أيّ موضــعٍ ورد فيــه أنّ القــرآن 
كلـّـه رؤيــا؟ ومجــرّد أنّ القــرآن لــم يقــل ذلــك، كمــا أشــار في بعــض المــوارد إلى الرؤيــا، يشــر إلى أنّ 
بقيّــة مــا ورد في القــرآن مــن كلام وتعاليــم لــم يكــن رؤيــا. وكمثــال لذلــك مــا ورد في قصّــة تضحيــة 
ــا  ــن الرؤي ــرآن ب ــرّق في الق ــد أنّ الله � يف ــو يؤيّ ــات: 102[، فه ــم ؟ع؟ ]ســورة الصاف ــل الله إبراهي خلي

)المنــام( والــوحي.

المبحث الثالث: نقد نظرية الرؤيا الرسولية

ســوف نطــرح مــا تقــوم عليــه نظريــة الرؤيــا الرســولية في ضمــن مجموعــة مــن الإشــالّيات ومــن 
ثــمّ نجيــب عنهــا.

: يعــدّ العبــور مــن التأويــل والتفســر إلى التعبــر  : إشــالّية الاحتيــاج إلى معــرِّ لا إلى مفــرِّ
ً

أوّلًا
ــرآن،  ــح الق ــتعمال مصطل ــن اس  م

ً
ــدلًا ــه ب ــرى أنّ ــو ي ــور سروش، فه ــات الدكت ــدّ اهتمام ــن أش م

فالأصــح هــو اســتعمال اســم "منامــات النــيّ"، ومــن هنــا لــن يكــون القــرآن بحاجــة إلى تفســر، 
بــل يجــب القيــام بتعبــره؛ وعلى هــذا الأســاس يكــون المفــرّون جميعًــا قــد وقعــوا في الخطــإ طــوال 
الأربعــة عــر قرنـًـا الماضيــة؛ لأنّ الاعتقــاد برؤيويــة الــوحي يأخذنــا إلى طريــق تعبــر الرؤيــا، يقول 
الدكتــور سروش: »عندمــا يتحــدّث محمّــد ؟ص؟ عــن تكويــر الشــمس وانكــدار النجــوم...، واســتقرار 
الله على العــرش، ومجيئــه في صفــوفٍ مــن الملائكــة، وإشراق الســماء والأرض بنــور الله و...، فهــذه 
عــن رؤيــاه ومكاشــفاته، وراويهــا هــو نفســه، كمــا أنّ روايتــه ليســت على نحــو المجازيــة والرمزيــة، 
لكــن فهــم ذلــك بحاجــة إلى تعبــر للرؤيــا« ]سروش، محمــد ؟ص؟ راوی رؤیاهــای رســولانه، مقالــه‌ی یکــم[. وكذلــك 

يقــول: »إنّ لغــة القــرآن هي لغــة رؤيــا، وبحاجــة إلى تعبــرٍ« ]المصــدر الســابق، مقالــه‌ی ششــم[.
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إنّ الهــدف الأصــي لــزول القــرآن - وفقًــا لآيــات القــرآن نفســه - هــم النــاس؛ وحينئــذٍ كيــف 
ــه لا بــدّ مــن وجــود  ــا، وأنّ ــةً عليهــم طــوال 14 قرنً يمكــن الاعتقــاد بــأنّ رؤيــا النــيّ بقيــت خفيّ
معبّّريــن للرؤيــا لــي يكشــفوا للنــاس عــن رمــوزه والمــراد منــه. وإذا كان القــرآن بحاجــة إلى معــرٍّ 
فهنــا تطُــرَح عــدّة أســئلة بحاجــة إلى إجابــات: لمــاذا كان النــيّ نفســه يعمــل في عالــم اليقظــة بهــذه 
الآيــات بمــا يفُهــم منهــا حرفيًّــا، مــن قبيــل الصيــام والجهــاد والآيــات المرتبطــة بالأحــام الشرعية، 
 رؤيــا وعليكــم القيــام 

ّ
ولمــاذا لــم يقــل النــيّ نفســه إنّ هــذه الأمــور الــي أخبركــم بهــا مــا هي إلّا

 مــن أن نهتــدي بالنــيّ، نهتــدي بغــره مــن مفــرّي الأحــام؟ وحينمــا يقدّم 
ً

بتعبيرهــا؟ ولمــاذا بــدلًا
ــا،  ــرورة تعبيره ــا ب ــن عالمً ــم يك ــرٍ، أل ــن دون أيّ تعب ــه للآخري ــرم ؟ص؟ رؤاه ومنامات ــيّ الأك الن
ــد ضرورة ذلــك؛ لــي يــأتي الدكتــور سروش ويصلــح الخطــأ الذي وقــع فيــه الجميــع  ــم يؤكّ ولمــاذا ل
، ويجــب تعبــر تلــك الــرؤى لا تفســرها؟ فــأيّ 

ً
قائــاً: إنّ تفســر تلــك الــرؤى والمنامــات كان خطــأ

 مــن أن يهــدي النــاس إلى طريــق الســعادة والفــاح، يوقــع الأمّــة 
ً

نــوعٍ مــن النبــوّة هــذا، فبــدلًا
كلهّــا في الخطــإ؟

ــه، ولا  ــي نفهم ــره ل ــة إلى تعب ــن بحاج ــا، ونح ــه رؤي ــرآن كلّ ــور سروش أنّ الق ــد ادّعى الدكت لق
ــم  ــا مرتبطــةٌ بعال ــارات كلهّ ــات والعب ــةً، لأنّ هــذه الآي ــه ترجمــةً حرفيّ ينبــي أن نتّجــه نحــو ترجمت
الرؤيــا، وإذا أردنــا فهمهــا في عالــم اليقظــة فنحــن بحاجــة إلى تعبــر الــرؤى، وحينئــذٍ نســأل الدكتــور 
ــدة: 112 - 120؛  ــورة المائ ــدّعاك )س ــات م ــرآن لإثب ــن الق ــا م ــت قصصً ــك نقل ــن إنّ سروش قائل
ــةً،  ــةً حرفيّ ــا ترجم ــت بترجمتهم ــم و ششــم[، وقم ــای یک ــر: 66 - 75( ]المصــدر الســابق، مقاله‌ه ــورة الزم س
ثــم جعلــت هــذه الترجمــة )لا التعبــر( دليــاً على الرؤيويــة، ومــن هــذه الترجمــة فهمــت أنّ تلــك 
 رؤيــا، ولــم تفهــم ذلــك مــن تعبيرهــا، هــذا بينمــا تــدّعي أنّ القــرآن يجــب فهمــه 

ّ
الآيــات مــا هي إلّا

مــن خــال تعبــر المنامــات، أليــس هــذا تناقضًــا؟

ــه  ــإنّ ألفاظ ــرآن، ف ــاني الق ــا إلى مع ــه مضافً ــوّش: ادّعى سروش أنّ ــم المش ــالّية النظ ــا: إش ثانيً
ــام؛  ــاره مشــاهدًا نقــل مــا شــاهده في المن ــل إنّ النــيّ باعتب ــب الله ، ب ــا ليســت مــن جان أيضً
ــن ألفاظــه، وهــذا الأمــر يكشــف  ــا وعــدم انســجام ب ولهــذا الســبب نجــد أنّ في القــرآن تشويشً
عــن كونــه رؤيــا؛ لذلــك نجــد أنّ مطالــب كّل ســورة مفكّكــة باللحــاظ الســياقي، وهــذا لا يصــدق 
 في صــورة نقــل الرؤيــا، يقــول الدكتــور سروش: »إنّ النظــم المشــوشّ في القــرآن الذي يتجــىّ في 

ّ
إلّا

الســورة الواحــدة، وأحيانـًـا في الآيــة الواحــدة، يشُــر إلى حالــة إنســانٍ يــرى مشــاهد عديــدةً، وأثناء 
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تلــك المشــاهدات نجــده أحيانـًـا يتحــدّث عــن هــذا المشــهد، وأخــرى عــن ذاك! وكأنّ هجــوم المعــاني 
والمشــاهد تســدّ الطريــق أمــام الــكلام المنســجم« ]المصــدر الســابق، مقالــه‌ی ششــم[.

ــرآن،  ــويش في الق ــلة التش ــلّ مش ــمّ ح ــك يت ــويش، وبذل ــه هي التش ــام وطبيعت ــة المن إنّ حقيق
يقــول الدكتــور سروش: »إنّ التناثــر والتفــكّك في آيــات هــذه الســور، بــل حــىّ في الآيــة الواحــدة 
واضــح الى درجــةٍ كبــرة، بحيــث لا يبــى أيـّـة حاجــة لتأكيــده، وهــو مــا لا نــراه حــىّ فيمــا يكتبــه 
المؤلفّــون الناشــئون. وكأنّــه يجــب القبــول بــأنّ هــذا التناثــر في البنيــة الروائيــة للســور تابــعٌ للبنيــة 
ــا، وتقفــز مــن جهــةٍ إلى أخــرى  الضبابيــة للــرؤى والمنامــات الــي لا تمتلــك غالًبــا انتظامًــا منطقيًّ

دون انســجامٍ ونظــم« ]المصــدر الســابق، مقالــه‌ی دوّم[.

جواب الإشكالّية

ــات  ــرّد منام ــوحي مج ــون أنّ ال ــوا يدّع ــن الذي كان ــرم ؟ص؟ في ردّه على المشرك ــيّ الأك : أنّ الن
ً

أوّلًا
ــت  ــام، وليس ــة الأح ــل حقيق ــراب يمثّ ــول: إنّ الاضط ــي له أن يق ــة)4(، كان ينب ــة متفرّق مضطرب
أحــامي فقــط هي المضطربــة، بــل أحلامكــم وأحــام النــاس كلهّــم مضطربــة أيضًــا. فكلنّــا نــرى 
منامــاتٍ مضطربــةً وأحلامنــا المضطربــة هي كلام الله. ثانيـًـا: أنّ هــذا الــكلام غــر صحيــحٍ؛ لأننّــا 
إذا لاحظنــا شــيئًا مــن التفــكّك في بعــض الآيــات، فــإنّ ذلــك راجــعٌ إلى بعدنــا عــن زمــان نــزول 
ــة  القــرآن ومكانــه، وأننّــا لا نطالــع ســور القــرآن في نفــس أرضيّتهــا وفضــاء نزولهــا. ثالثًــا: أنّ علّ
نــزول آيــات الســور في موضــوعات مختلفــة هــو أنّ كّل ســورةٍ لهــا ســبب نــزولٍ وشــأن نــزولٍ خــاصّ 
بهــا، ومــن هنــا فإنهّــا أشــبه بــكلام الخطيــب الناظــر إلى مقتضيــات مخاطبيــه المتنوعّــة، وقــد ألــى 
خطابــه بلحــاظ تلــك الظــروف الخاصّــة، وبمــا أنّ تلــك الظــروف تشــتمل على أحــداث ومقتضيــات 

عديــدة، فــإنّ الســورة النازلــة تعكــس ذلــك التعــدّد والكــرة.

ــا سروش في  ــك به ــي تمسّ ــباب ال ــن الأس ــرآن: م ــات الق ــا: إشــالّية وجــود التناقــض في آي ثالثً
نظريتــه رؤيويــة الــوحي، مســألة وجــود التناقــض في القــرآن، مــن قبيــل الــراب الذي لا يسُــكِر، 
ــا  ــك، وإذا أردن ــا إلى ذل ــارًا وم ــتعل ن ــجور المش ــر المس ــم، والبح ــو في الجحي ــي تنم ــجرة ال والش
ــول سروش:  ، يق ــاصٌّ ــرٌ خ ــا تعب ــرّد رؤًى له ــا مج ــول بأنهّ ــا الق ــب علين ــات يج ــذه التناقض ــلّ ه ح
»إنّ التناقضــات أمــرٌ لازم للخيــال وعالــم الرؤيــا ولغــة المنامــات. وإنّ الإبــداع والتخيّــل البــري 
ــد ؟ص؟ وأفــاره الــي تتجــاوز المنطــق، ووحيــه المــيء بــالأسرار  والســمعي، والــرؤى اللاعبــة لمحمّ

 -4بَلْ قَالوُا أضَْغَاثُ أحَْلََامٍ بَلِ افْتََراَهُ بلَْ هُوَ شَاعِرٌ ]سورة الأنبياء: 5[



43 نظرية الرؤيا الرسولّية في حقيقة الوحي النبوي.. عرض ونقد�

ــا بالتناقضــات، وأينمــا ألقيــت  ــة مليئً ــا، وكتــاب منامــاتٍ مضطرب ــا فنّيًّ والضبابيــة، خلقــت نصًّ
ــه  ــو الذي جعل ــذا ه ــفها، وه ــن كش ــةً لا يمك ــتجد أسرارًا كامن ــه س ــه إلى نهايت ــن بدايت ــرك م نظ
ممتــازًا وبديعًــا ومثــرًا للتحدّيــات وباعثـًـا على الدهشــة« ]المصــدر الســابق، مقالــه‌ی ســوّم[. وكذلــك يقــول في 
موضــعٍ آخــر: »هــذه هي طبيعــة الرؤيــا، وإذا لــم تكــن كذلــك فهــو مثــار للعجــب. فــي مــن اللعــب 
ــخصيات  ــادل الش ــا، وتتب ــابقًا ولاحقً ــان س ــح الزم ــا يصب ــة، وفي الرؤي ــى المقلوب ــوس والخط المعك
الأدوار فيمــا بينهــا، ويمكــن فيهــا وقــوع التناقــض، ويضطــرب فيهــا النظــم والأحجــام والمعايــر« 

ــه‌ی دوّم[. ]المصــدر الســابق، مقال

جواب الإشكالّية

ــورة.  ــات المذك ــن الآي ــض ب ــوع التناق ــوّره وق ــإ في تص ــرم في الخط ــر المح ــع المنظّ ــد وق لق
فقــد تصــوّر بعــض المــوارد مــن التناقــض، مــع العلــم أنّ توضيحهــا ليــس بحاجــة إلى نظريــة 
ــا  ــوم بم ــره الي ــن تفس ــر يمك ــتعال البح ــن اش ــر ع ــك التعب ــال لذل ــولية؛ وكمث ــا الرس الرؤي
ــتعال.  ــع الاش ــا سري ــن، وكلاهم ــجين والهيدروج ــري الأوكس ــن عن ــاء م ــه الم ــب من يتركّ

ــل، ج 19، ص 448[ ــر الأمث ــرازي، تفس ــكارم الش ]م

لقــد تمسّــك سروش بظاهــر بعــض الآيــات من أجــل تأييد مــدعاه )رؤيويــة القــرآن(، لكنّه تمسّــك 
بتلــك الآيــات بلغــة اليقظــة، وهــل قــام بتفســر الآيــات بلغــة الرؤيــا لــي يثُبــت أنّ القــرآن رؤيــا؟ إن 
كان الأمــر كذلــك فهــو دورٌ. وبنــاءً عليــه هنــاك تناقــضٌ في كلامــه؛ لأنّ تفســر القــرآن بلغــة اليقظــة 
يتناقــض مــع ادّعائــه، وإذا كان الأمــر كذلــك فــإنّ هــذا المطلــب ناقــضٌ لفرضيتــه. والملاحظــة الأخــرى 
هي أنّ الحــقّ تعــالى ذاتــه أشــار إلى اتصّــاف القــرآن بهــذه المــزة )عــدم التناقــض( وذلــك في ســورة الزمــر 
هُــمْ يَتَّقُــونَ ]ســورة الزمــر: 28[، وكذلــك قــوله تعــالى: 

َّ
عَل

َ
رْآنـًـا عَرَبيًِّــا غَــرَْ ذِي عِــوَجٍ ل

ُ
حيــث قــال: ق

فِــهِ تَنْْزيِــلٌ مِــنْ حَكِيــمٍ حََمِيــدٍ، ]ســورة فصّلــت: 42[، 
ْ
 مِــنْ خَل

َ
ــهِ وَلَا َاطِــلُ مِــنْ بَــنِْ يدََيْ

ْ
تيِــهِ الْب

ْ
 يأَ

َ
لَا

بينمــا لــو كان القــرآن قــد جــاء بــه أيّ شــخص آخــر لمــا كان خاليًــا عــن التناقــض والاختــاف؛ 
لأنّ النــاس طــوال حياتهــم يمــرّون بحالــة التكامــل الفكــري، وتتعــرّض أفكارهــم للتبــدّل والتغــرّ. 
وهــل يمكــن أن تكــون أفــار الشــخص ثابتــةً طــوال عشريــن عامًــا لا تتعــرّض لأيّ تغيــرٍ، وأن 
ــا مــن الخطــإ والتناقــض. وبنــاءً على هــذا فنحــن حينمــا  يكــون كلامــه طــوال هــذه الفــرة خاليً
نتأمّــل في القــرآن ونتدبّــر آياتــه نجــده خاليًــا مــن أيّ اختــاف وتناقــض. وهــذا نفســه دليــلٌ على 
 

َ
ــا

َ
ف
َ
. وقــد أشــار الله  إلى هــذا الاســتدلال في ســورة النســاء بقــوله: أ أنّ القــرآن وحٌي إلــيٌّ

ــراً ]ســورة النســاء: 82[.  ثِ
َ
ــا ك

ً
ف

َ
ــهِ اخْتلَِا ــدُوا فيِ وجََ

َ
ــرِْ اللهِ ل ــدِ غَ ــنْ عِنْ ــوْ كََانَ مِ

َ
ــرْآنَ وَل قُ

ْ
ــرُونَ ال يَتَدَبَّ
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وهنــاك ملاحظتــان في هــذه الآيــة: الأولى: أنـّـه لا يوجــد اختــافٌ أو تناقــضٌ في القــرآن. والثانيــة أنّ 
. وقــد ورد في كتــاب التوحيــد للشــيخ الصــدوق في بــاب: "الــردّ على الثنويّة  القــرآن الكريــم وحٌي إلــيٌّ
والزنادقــة": »إنّ رجــاً أتى أمــر المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــبٍ ؟ع؟ فقــال: يــا أمــر المؤمنــن، إنّّي قــد 
شــككت في كتــاب الله المــزل«! وعندمــا ســأله ؟ع؟ عــن ســبب شــكّه أجــاب: »لأنّّي وجــدت الكتاب 
يكــذّب بعضــه بعضًــا، فكيــف لا أشــكّ فيــه«، فقــال له ؟ع؟: »إنّ كتــاب الله ليصــدّق بعضــه بعضًــا 
ــه مــن  ــه، فهــات مــا شــككت في ــرزق عقــاً تنتفــع ب ــم ت ــك ل ولا يكــذّب بعضــه بعضًــا، ولكنّ
كتــاب الله �«. وقــد ذكــر هــذا الشــخص الشــاكّ آيــاتٍ عديــدةً مــع الإشــالّيات الــواردة عليهــا، 

فأجابــه الإمــام ؟ع؟ عنهــا. ]الصــدوق، التوحيــد، ج 1، ص 255[.

رابعًــا: إشــالّية ورود كلمــة "قــل" هي مــن قبيــل الخطــاب النفــي: حينمــا يقــال للدكتــور سروش: 
ــا، ومثــل هــذا الخطــاب لا ينســجم مــع الرؤيــا،  إنّ في القــرآن عبــاراتٍ كان النــيّ فيهــا مخاطَبً
ــخص  ــاب الش ــاب خط ــن ب ــات هي م ــذه الكلم ــاً: إنّ ه ــال قائ ــذا الإش ــن ه ــب ع ــه يجي فإنّ
لنفســه، وذلــك مــن قبيــل الشــعراء الذيــن يخاطبــون أنفســهم أحيانًــا بنحــو مــن المجــاز، كمــا 
هــو الحــال في قــول الشــاعرين ســعدي وحافــظ: يــا ســعدي، أو يــا حافــظ؛ لأنّ الشــاعر هنــا 
ــح الذوق الشــعري عنــد  ــا أيضًــا قــد تفتّ يضــع نفســه محــلّ شــخصٍ آخــر فيتحــدّث معــه، وهن
 عــن الله �: »يجلــس النــيّ في الرؤيــا محــلّ الله أيضًــا، ويتكلّــم على 

ً
ــم بــدلًا النــيّ، فبــدأ يتكلّ

ــذا  ــا به ــا وفهمه ــن قراءته ــل" يمك ــاه" و"ق ــارات "أنزلن ــن عب ــرآن م ــا ورد في الق ــانه. وكّل م لس
النحــو. وإذا جــاز أن يُُخاطــب الشــخص نفســه وهــو جائــزٌ بالطبــع، كمــا هــو الحــال في المــوارد 
ــا ســعدي  ــا حافــظ، وي ــا )ي ــي ورد فيه ــا ال ــرة في شــعر كلٍّ مــن حافــظ وســعدي وغيرهم الكث
إلــخ(، وإذا أمكــن أن يحــلّ الشــخص محــلّ غــره في الرؤيــا، وأن يتكلّــم مــع نفســه على لســانه، 
فمــا هــو العجيــب في أن يحــلّ الله في النــيّ، وأن يجلــس النــيّ في مكانــه ويتحــدّث مــع نفســه 

ــه‌ی ششــم[. ــانه؟« ]سروش، محمــد ؟ص؟ راوی رؤیاهــای رســولانه، مقال على لس

جواب الإشكالّية

ــوع  ــن ن ــالٍ م ــا على أيّ ح ــس، فإنهّ ــة النف ــن مخاطب ــا م ــات على أنهّ ــذه الكلم ــت ه 1- إذا لوحظ

ــاهدة. ــوع المش ــن ن ــوحي م ــرى سروش أنّ ال ــا ي ــاهدة، بينم ــة لا المش المخاطب

2- مــا القرينــة الــي دفعــت سروش إلى الاعتقــاد بــأنّ هــذه الآيــات مــن نــوع كلام النــيّ مــع 

ــدّ أن يُُحمــل على  ــم، فــإنّ كلامــه لا ب ــم تنُصَــب قرينــة خاصّــة مــن قبــل المتكلّ ــه مــا ل نفســه؟ لأنّ
 حمــل للآيــات على معــىً 

ّ
معنــاه الحقيــي. وعليــه فــإنّ القــول بــأنّ الــوحي كلـّـه مشــاهدة مــا هــو إلّا
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مخالــف لأســلوب القــرآن وســياقه دون أيّــة قرينــةٍ.

ــق  ــن مصادي ــاء م ــوحي للأنبي ــا أنّ ال ــنّ الله فيه ــرآن يب ــات في الق ــن الآي ــر م ــاك الكث 3- هن

ــه: 13. ــورة ط ــم: 52. س ــورة مري ــاب: س الخط

4- هنــاك الكثــر مــن الروايــات عــن النــيّ الأكــرم ؟ص؟ والمعصومــن ؟عهم؟ تؤكّــد نــزول جبرائيــل 

بالــوحي على النــيّ، كمــا بينّــت أنّ القــرآن كلام الله؛ وحينمــا أرســلت قريــش الوليــد بــن المغــرة 
ليســتمع إلى القــرآن، اقــرب الوليــد مــن النــيّ وقــال له: »يــا محمّــد، أنشــدني مــن شــعرك، قــال: 

ــه كلام الله« ]القمّــي، تفســر القمّــي، ج 2، ص 393[. ــا هــو شــعرٌ لكنّ م

5- وردت في القــرآن كلمــة "قــل" أكــر مــن 200 مــرّة، ويلاحــظ في غالبيتهــا بــكلّ وضــوحٍ أنّ 

المخاطــب هــو شــخص النــيّ. وفي الكثــر مــن الآيــات ورد النــداء بهــذا النحــو "يــا أيهــا الرســول" 
]ســورة المائــدة: 41[، و"يــا أيهــا النــي" ]ســورة الأنفــال: 64[ وغيرهــا، وكان المنــادى فيهــا هــو النــيّ، وكثــرٌ 

مــن الآيــات الأخــرى توجّــه الخطــاب إلى النــيّ بضمــر المخاطــب "أنــت" والــاف والضمــر المســتتر 
في الأفعــال؛ لذلــك نفهــم أنّ هنــاك آمــرٌ ومنــادٍ ومخاطِــبٌ في القــرآن يجــب أن نعرفــه؛ ولذلــك حينما 
نتأمّــل في الآيــات الــي يكــون فيهــا الله متكلمًّــا، نفهــم أنّ ذلــك الآمــر والمنــادي هــو الله ســبحانه.

6- أنّ القــراءة تعــي: »ضــمّ الحــروف والكلمــات بعضهــا إلى بعــض« ]الراغــب الأصفهــاني، مفــردات ألفــاظ 

ــل  ــه مــن قب ــى علي ــا للألفــاظ الــي تتُ ــه فقــد كان النــيّ ؟ص؟ تابعً القــرآن، ص 668 مــادة "قــرء"[، وعلي

الله �؛ لذلــك ليــس مــن حــقّ النــيّ التغيــر في القــرآن، ومــا كان يقــرؤه النــيّ على النــاس ليــس 
مــن نفســه ]ســورة يونــس: 15[. ونــي الحــقّ في التغيــر يشــر إلى أنّ ألفــاظ القــرآن وعباراتــه ليســت 

مــن النــيّ.

خامسًــا: إشــالّية أنّ رؤيــا الأنبيــاء وحي: لقــد أتى الدكتــور سروش بدليــلٍ آخــر لإثبــات نظريتــه، 
ــاء وحٌي« ]الطــوسي، الأمــالي، ص 338[.  ــا الأنبي ــةً عــن الإمــام عــيّ ؟ع؟ تقــول: »رؤي ــاك رواي وذكــر أنّ هن
ــا ؟ع؟ كان يعتقــد بــأنّ رؤيــا الأنبيــاء وحٌي ومــن هنــا يقــول سروش:  وبنــاءً عليــه فــإنّ الإمــام عليًّ

ــا الأنبيــاء وحٌي« ]سروش، محمــد ؟ص؟ راوی رویاهــای رســولانه، مقالــه‌ی دوم[. : إنّ رؤي ــم يقــل الإمــام عــيٌّ »أل

جواب الإشكالّية

وعندما نحللّ هذه الرواية والإشكالّية نلاحظ نقطتين جديرتين بالاهتمام:

الأولى: أنّ هــذه الروايــة لــم تبــنّ انحصــار وحي الأنبيــاء بالرؤيــا؛ بــل بينّــت أحــد أقســام الوحي، 
ــة هــو الموجبــة الجزئيــة، فــإنّ كّل رؤيــا  وبحســب التعبــر الفــيّ المنطــي إنّ عكــس الموجبــة الكليّّ
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الأنبيــاء وحٌي، ولكــن ليــس كّل وحيٍّ هــو رؤيــا الأنبيــاء، بــل إنّ بعــض الــوحي رؤيــا. وعليــه فــإنّ 
خــروا بأمــرٍ، فإنهّ في 

ُ
القــول بــأنّ الأنبيــاء لأنهّــم في ظــلّ الرعايــة الإلهيــة، إذا رأوا شــيئاً في الرؤيــا أو أ

حكــم يقظتهــم، وهــذا يختلــف عــن القــول بــأنّ: »القــرآن روايــةٌ لــرؤى رســول الإســام الكريــم، 
وكأنــه مــرفٌِ ومخــرٌِ يقــوم بــرح مشــاهداته لنــا ويخبرنــا بهــا« ]المصــدر الســابق، مقالــه‌ی پنجــم[.

ــم  ــإنّ منامه ــه، ف ــاس ب ــروا الن ــا وأخ ــاء إذا رأوا منامً ــو أنّ الأنبي ــة ه ــى الرواي ــة: أنّ مع الثاني

وحٌي أيضًــا؛ لكــنّ هــذا لا يثُبــت أنّ الــوحي كلـّـه يتحقّــق في المنــام، فــإنّ هــذا الادعاء مغالطــةٌ، مــن 

ــا إلى أنّ  ، فهــل هــذا يعــي أنّ كّل كــرويٍّ جــوزٌ؟ ومضافً قبيــل أن يقــول شــخصٌ كّل الجــوز كــرويٌّ

روايــة أمــر المؤمنــن ؟ع؟ ليــس فيهــا دلالــةٌ على هــذا الأمــر، بــل يمكــن فهــم هــذه الروايــة بالنحــو 

الآتي: إنّ رؤيــا النــيّ حــقٌّ وهي إلهــامٌ مــن الله، وببيــان آخــر نحــن لدينــا نــوعان مــن الــوحي، الــوحي 

 في حــال 
ّ

القــرآني، والــوحي والإلهــام النبــوي غــر القــرآني، والــوحي القــرآني لا يــزل على النــيّ إلّا

يقظتــه. نعــم، وفقًــا لهــذه الروايــة فــإنّ الأمــر الذي يلُهَــم بــه النــيّ حــال المنــام حــقٌّ أيضًــا، وهــو 

مــن قبــل الله مثــل الحديــث القُــدسي. إذن ليــس الــوحي كلـّـه يتحقّــق في المنــام، وليــس الــوحي كلـّـه 

قرآنيًّــا.

سادسًــا: إشــالّية الاستشــهاد بمولــوي: لقــد اســتند الدكتــور سروش– كمــا جــرت عليــه عادتــه – 
في كثــر مــن المــوارد على أشــعار مولــوي وغــره مــن الشــعراء، وجعــل مــن كلماتهــم مؤيّــدًا لنظرياته: 
ــذا  ــتميح روح ه ــا أس ــاء"، وأن ــوال الأنبي ــو أح ــرآن ه ــي: "إنّ الق ــد البل ــن محم ــال الدي ــال ج »ق
العزيــز عــذرًا لأقــول: "إنّ القــرآن هــو منامــات المصطــى"، ومــن الطبيــي أنـّـه مــن المنامــات الــي 
ــا"«  قــال عنهــا الشــاعر: "أنــا أرى منامًــا لكنّــه ليــس في النــوم، وأدّعي أشــياء ولكــيّ لســت كذّابً

ــه‌ی یکــم[.  ]المصــدر الســابق، مقال

جواب الإشكالّية

وفي الجــواب الحــيّ لهــذه الإشــالّية وتوضيــح هــذه الفئــة مــن أشــعار مولــوي يمكــن أن يقُــال: إنّ 
كّل رؤيــا يراهــا الأنبيــاء هي وحٌي وصادقــةٌ، لكــن ليــس كّل وحٍي هــو رؤيــا للأنبيــاء، بــل إنّ بعــض 
ــه لهــم  خــرِوا بــيءٍ في عالــم الرؤيــا أو وجُِّ

ُ
الــوحي رؤيــا. إنّ الأنبيــاء في ظــلّ الرعايــة الإلهيــة، فــإذا أ

أمــرٌ في تلــك الحــال، فــإنّ حكمــه لا يختلــف عــن يقظتهــم، ومــن هنــا فــإنّ العلاقــة المنطقيــة بــن 
منــام الأنبيــاء والــوحي هي العمــوم والخصــوص المطلــق.
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ــب  ــا يج ــوي، وهن ــوي لمول ــوان مثن ــا إلى دي ــتند دائمً ــه يس ــور سروش فرضيت ــرّر الدكت ــي ي ول

ــه يختلــف في بعــض  ــا الرســولية"– مــع العلــم أنّ ــة "الرؤي ــوي لنظري الســؤال: هــل يكــي تأييــد مول

المــوارد عــن الدكتــور سروش– لــي يعُتمــد على تلــك النظريــة؟ لقــد نظــم مولــوي أبياتًــا في الــردّ على 

ــه: ــنّ فيهــا أنّ ــا الرســولية" وقــد ب ــة "الرؤي نظري

بالصــواب)5(نه نجوم است و نه رمل است و نه خواب  اعلــم  والله  حــق  وحی 

وكذلــك نجــد مولــوي في موضــع آخــر يهاجــم بصراحــةٍ القائلــن بــأنّ القــرآن رؤيــا نبويــة قائــاً 
لهــم إنّ القــرآن مــن جانــب الله �:

هــر که گویــد حــق نگفــت او کافر اســت)6(گرچــه قــرآن از لــب پیغمــر اســت 

ــور  ــة الدكت ــا لنظري ــدّه داعمً ــن ع ــة، ولا يمك ــذه النظري ــد ه ــوي لا يؤيّ ــإنّ مول ــه ف ــاءً علي وبن

سروش. بــل لدى مولــوي أشــعار على خــاف هــذه النظريــة، ومــن ذلــك تلــك الأبيــات الــي يشــبّه 

فيهــا الــوحي بمــاء المطــر والغيــوم، والفكــر والعقــل بمــاء المــزاب.

ببــار بــاران  شــو  ابــر  شــو  بــکارآســمان  نبــود  کنــد  بــارش  نــاودان 

اســت عاریــی  نــاودان  انــدر  ــتآب  ــرتی اس ــاران فط ــر و ب ــدر اب آب ان

ــمانفکــر و اندیشــه ســت مثــل نــاودان ــر و آس ــت اب ــوف اس وحی و مکش

آورد رنــگ  صــد  بــاغ  بــاران  آورد)7(آب  جنــگ  در  همســایه  نــاودان 

ســابعًا: إشــالّية نظريــة وحــدة الوجــود: ادّعى سروش أنّــه بنــاءً على نظريــة وحــدة الوجــود، فــإنّ 
وجــود الله والإنســان متّحــدان وهمــا بالمعــى نفســه، فليــس في عالــم الوجــود ســوى موجــودٍ واحــد؛ 
وبنــاءً عليــه فــإنّ وجــود الإنســان هــو عــن وجــود الله، وفعــل الإنســان يعــدّ أيضًــا فعــاً لله. وفي 
ضــوء هــذا المعــى فــإنّ كلام النــيّ يعــدّ كلام الله. يقــول سروش: »محمــد ؟ص؟ ممتلــئٌ بــالله، كمــا أنّ 
الله يتجــىّ في شــخص محمّــد ؟ص؟؛ لذلــك فــإنّ كلام محمّــد يتناســب مــع علــم محمّــد، لا مــع علــم 

الله« ]سروش، محمــد ؟ص؟ راوی رؤیاهــای رســولانه، مقالــه‌ی ششــم[.

5- لا تنجيم ولا رمل ولا منام / الوحي حقٌّ والله أعلم بالصواب. ]مولوی، مثنوی معنوی، 562[.

6- رغم أنّ القرآن من فم النبيّ / لكن كلّ من يدّعي أنهّ لم يقل الحقّ فهو كافرٌ. ]مولوی، فيه ما فيه، 293[.

7- مضمونهــا هــو أنّ مــاء الميــزاب عــرضي لا فائــدة منــه، ومــاء الغيــوم والمطــر هــو الأصــل ويمثـّـل الفطــرة، وأنّ مــاء المطــر ينُبــت نباتــاتٍ بمئــات 

الألــوان، وأمّــا مــاء الميــزاب فــا يــؤدّي ســوى إلى الأضرار.



48 نظرية الرؤيا الرسولّية في حقيقة الوحي النبوي.. عرض ونقد�

جواب الإشكالّية

والجــواب هــو أنـّـه وفقًــا لهــذا الفهــم، فــإنّ موجــودات عالــم الوجــود كلهّــا –- ومنهــا الإنســان - هي 
الله، كمــا أنّ العالــم كلـّـه هــو الله ! والدكتــور سروش يقــول حــول النســبة بــن الله والمخلوقــات: 
»وظهــور الحــقّ وبطونــه في الأشــياء ســوف ينكشــف كمــا شــوهد في الرؤيــا القدســيّة للنبّي، وبحســب 
قــول صــدر الديــن الشــرازي إنّ الأشــياء ســوف تـُـرى كشــؤون للحــقّ ونعــوت له. وليــس فقــط 
 

ّ
ــك إلّا ــا ذل ــره. وم ــو فك ــه فه ــر ب ــا يفكّ ــيّ كان في الله، وكّل م ــل إنّ الن ــيّ، ب أنّ الله كان في الن
ــا  ــابٍ، كم ــةٍ ودون حج ــا فاصل ــات ب ــات والممكن ــاضٌر في الكائن ــودٌ وح ــن موج لأنّ إله الموحّدي
ــد ؟ص؟«  . وهــذا أهــمّ كشــفٍ لمحمّ َــم إلــيٌّ ــه، فالعال ــات موجــودةٌ في ــات والكائن ــع الممكن أنّ جمي

]المصــدر الســابق، مقالــه‌ی دوّم[.

ــكُ يــزل  ــم والمَلَ ــا النــيّ الأكــرم ؟ص؟، لا أنّ الله كان يتكلّ ومــا ورد في القــرآن ناشــئٌ عــن رؤي
بذلــك الــكلام. يقــول سروش: »إنّ الله لــم يتكلّــم ولــم يكتــب كتابًــا، بــل إنســانٌ تاريخــانيٌّ تكلّــم 
 عنــه، وكتــب كتابـًـا، وكلامــه هــو كلام الله. وكأنّ الألوهيّــة حلـّـت في البــر وصــارت بشريّــةً« 

ً
بــدلًا

ــم[. ــه‌ی یک ]المصــدر الســابق، مقال

إذا قلنــا بهــذا النــوع مــن وحــدة الوجــود - أي وحــدة الوجــود الــي يقــول بهــا الصوفيــة والعرفــاء 
- فــإنّ فيهــا كلامًــا ليــس محــلّ ذكــره هنــا، ولكــنّ مــا يهمّنــا - ممّــا يــرد عليهــا - في هــذا البحــث 
ــار والظالمــن  ــه، حــىّ كلام الكفّ ــا إلى الأنبيــاء ينبــي القــول إنّ كلام النــاس كلّ ــه مضافً هــو أنّ
ــن  ــاه على الآخري ــن، ونف ــراد خاصّ ــوحي بأف ــر ال ــد ح ــم أنّ الله ق ــا نعل ، ولكنّن ــيٌّ ــو وحٌي إل ه
 ٌء ــهِ شََيْ ْ ــمْ يُــوحَ إلَِيَ

َ
َّ وَل وحِِيَ إلَِيَ

ُ
ــالَ أ

َ
وْ ق

َ
ذِبًــا أ

َ
ــرََى عََلَىَ اللهِ ك

ْ
ــنِ اف ــمُ مِمَّ

َ
ظْل

َ
وذلــك في قــوله: وَمَــنْ أ

ــام: 93[. ]ســورة الأنع

ــا  ــة الرؤي ــة لنظري ــة معاكس ــب نتيج ــذا المطل ــن ه ــزم م م، يل ــدِّ ــال المتق ــا إلى الإش ومضافً
ــه وحٌي رســاليٌّ قــرآني حــىّ  ــه يلــزم منهــا القــول بــأنّ كلام النــيّ كلّ الرســولية، وتوضيحــه هــو أنّ
كلامــه العــادي، مــع أنّ النــيّ نفســه فــرّق بــن الــوحي القــرآني وســائر كلامــه، كمــا أنّ هنــاك 
فرقـًـا بنيويًّــا كبــرًا بــن كلام النــيّ الأكــرم والقــرآن، وأمّــا المــراد مــن وحــدة الوجــود الــي يقبلهــا 
الحكمــاء فهــو أنّ الحــقّ تعــالى ليــس منفصــاً وبعيــدًا عــن الموجــودات؛ لأنـّـه إذا كان منفصــاً تمامًا 
ــا في الخلائــق. وفي محــلّ  ــا تكوينيًّ فً ــةً للموجــودات، ولا أنّ له تصرُّ ــةً تامّ ــةً وجوديّ لا يمكــن عــدّه علّ

بحثنــا أيضًــا قــد أنــزل كلامــه على نبيّــه في بوتقــة الــوحي.



49 نظرية الرؤيا الرسولّية في حقيقة الوحي النبوي.. عرض ونقد�

وختــام الــكلام في هــذا المقــال هــو أنّ نظريــة الدكتــور سروش ليســت مقبولةً، كمــا أنّ إشــالّياته 
ليســت واردةً؛ لأنّ مخاطَبيــه - وهــم المؤمنــون - لــم يقبلــوا كلامــه في ضــوء الأدلـّـة العقليــة والنقليــة 
المتوفّــرة لديهــم: وسروش يــدّعي: »إنّ الــكلام كلّــه يــدور حــول فهــم ظاهــرة الــوحي، لا في إثبــات 
ــةٌ عنــد  ــة الــكلام، وصــدق رســالة النــيّ، وتكذيــب أبي جهــل، فــإنّ هــذه المســألة محلول وحيانيّ
ــه  ــور سروش أنّ ــد الدكت ــوء تأكي ــه‌ی دوم[. وفي ض ــولانه، مقال ــای رس ــد ؟ص؟ راوی رویاه ــن« ]سروش، محم المؤمن
ــا  ــا ركيكــة، وكذلــك وفقً يُُخاطــب المؤمنــن، فــإنّ عــدم قبــول فرضيتــه مــن قِبلهــم يشــر إلى أنهّ

لتصريحــه فــإنّ المؤمنــن يعتقــدون بوحيانيّــة كلام الله �، وأنّ هــذه المســألة محلولــةً عندهــم.
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الخاتمة

1- أنّ مــا تمّــت دراســته في هــذا المقــال هــو نقــد مقاربــةٍ تتصــوّر أنّ الــوحي مجــرّد رؤيــا رســولّية. 

وقــد طُرحِــت إشــالّيات عديــدة في هــذه المســألة، واتضّــح في نهايــة المطــاف أن هــذه الإشــالّيات لا 
تنســجم مــع الأدلـّـة العقليــة والنقليــة )القرآنيــة والروائيــة(، كمــا أنهّــا لا تنســجم مــع ســرة النــيّ 

ومــع الحقائــق التاريخيــة والعرفيــة.

ــطّ إنّ  ــل ق ــم يق ــه ل ــا أنّ ــه. كم ــه رؤاه ومنامات ــوحى إلي ــا ي ــا أنَّ م ــدّعِ مطلقً ــم ي ــيّ ل 2- أنّ الن

 مــن التأمّــل في معــاني ألفــاظ الــوحي، أن تقومــوا بتعبيرهــا كتعبــر الأحــام، وبنــاءً 
ً

عليكــم بــدلًا
ــا تفتقــر لأيّ ســند أو دليــل قــرآني. على هــذا فــإنّ مــا يمكــن قــوله حــول هــذه النظريــة هــو أنهّ

3- يلزم من القبول بهذه النظرية عدّة لوازم باطلة، منها:

أ- جواز اتهّام النبّي بالكذب والجهل )حاشاه( ممّا يؤدّي إلى التشكيك في نبوّته.

ب- تنسب هذه النظرية القرآن إلى النبّي الأكرم ؟ص؟.

جـ- القــرآن ليــس كتــاب هدايــةٍ للنــاس؛ لأنّــه كتــاب منامــاتٍ ورؤًى، ويرتبــط بعالــم المنــام؛ 
ــن في  ــاء والمفسّّري ــار والعلم ــة الأطه ــود الأئمّ ــك جه ــا - وكذل ــيّ كلهّ ــود الن ــة هي أنّ جه والنتيج

ــاح. ــت أدراج الري ــة - ذهب ــة والأخروي ــات القــرآن على الأمــور الدنيوي ــق آي تطبي

ــة  ــزج رواي ــل أن تم ــن المحتم ــيّ، فم ــة للن ــة عرفاني ــه تجرب ــظ على أنّ ــرآن لوحِ ــا أنّ الق د- بم
ــت. ــة والتهاف ــدم الحجّي ــه ع ــزم من ــذا يل ــض، وه ــام والتناق ــاه بالإبه ــيّ لرؤي الن

هـ- إنكار حجّية تعاليم النبّي، بل امتناع رسالته.

ــم القُــدس هــو  ــا لنظريــة الدكتــور سروش فــإن الطريــق الوحيــد لارتبــاط الأنبيــاء بعال 4-– وفقً

ــق  ــه لا يتحقّ ــاءً علي ــا؛ وبن ــن إدراك معناه ــون م ــام، ولا يطمئنّ ــم المن ــا في عال ــي يراه ــا ال الرؤي
الاطمئنــان بتعاليمهــم، كمــا أنهّــم لا يســتطيعون إلــزام الآخريــن بالقبــول بمــا وصلــوا إليــه، كمــا 

ــم. ــلٌ على اتبّاعه ــم دلي ــر لديه ــن لا يتوفّ أنّ الآخري

5- لقــد صرحّــت الآيــات بــزول الــوحي وأكّــدت هــذا المعــى، والمســتفاد مــن آيــات القــرآن أنّ الوحي 

قــد نــزل على النــيّ الأكــرم ؟ص؟ غالًبا بواســطة مَلـَـك الــوحي الذي يـُـدعى جبرائيــل ]ســورة البقــرة: 97[، والروح 
ــل  ــات جبرائي الأمــن ]ســورة التحريــم: 4[، وروح القــدس ]ســورة النحــل: 102[. وقــد وصفــت بعــض الآي
بأنـّـه شــديد القــوى ]ســورة النجــم: 5[، وأنـّـه بالأفــق الأعلى ]ســورة النجــم: 7[. ولــم يقتــر الــوحي القــرآني 
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ــةً قــد  ــةً آي على معــاني القــرآن الكريــم ومضامينــه فقــط، بــل إنّ ألفــاظ القــرآن كلمــةً كلمــةً وآي
ــل الله. وهــذا المعــى يسُــتفاد بــكلّ وضــوحٍ مــن ســورة الشــعراء  أوحيــت إلى النــيّ أيضًــا مــن قِبَ
الآيــات 192 -– 195. كمــا أنّ آيــاتٍ قرآنيــةً أخــرى تــدلّ على ذلــك مــن قبيــل: ســورة القيامــة: 18، 

وســورة آل عمــران: 108.

ــد كان النــيّ واســطةً لإبلاغهــم،  ــزول القــرآن، وق 6- أنّ "النــاس هــم الهــدف الأصــي مــن ن

 ]ســورة الزمــر: 41[، وقــد تكــرّر في القــرآن  َــقِّ كِتَــابَ للِنَّــاسِ باِلْحْ
ْ
يْــكَ ال

َ
ـَـا عَل

ْ
نزَْلْن

َ
وقــد قيــل له: إنَِّــا أ

ضمــن آيــاتٍ عديــدة أنـّـه هــدًى للنــاس ]ســورة البقــرة: 185[، فكيــف تكــون كذلــك تلــك الــرؤى الــي 
ــا، وهي الآن بحاجــة إلى معبّّريــن ومفسّّريــن للأحــام  ــم تتّضــح رموزهــا للمفسّّريــن بعــد 14 قرنً ل

لــي يفكّــوا رموزهــا للنــاس؟

7- إذا كان القــرآن واقعًــا في مســتوى الفكــر الإنســاني - وإن كان في الدرجــة العليــا منــه - فلمــاذا 

تحــدّى النــاس بالمــيء بســورة مــن مثلــه؟ فــأيّ شــاعرٍ أو مفكّــرٍ إنســاني قــد تحــدّى طــوال عمــره 
ــم  ــرآن الكري ــه. إنّ الق ــل الذي نظمت ــعرٍ مث ــأتي بش ــة أن ي ــوم القيام ــدٌ إلى ي ــتطيع أح ــاً: لا يس قائ
ــان بعــر ســورٍ مــن مثلــه  ــوا على الإتي ــه أن يتعاون ــردًا أنهــم إذا شــكّوا في ــردًا ف يطالــب النــاس ف
ــخاصٌ  ــا أش ــي بذله ــود ال ــم الجه ــس: 38[، ورغ ــورة يون ــدة ]س ــورة واح ــىّ بس ــود: 13[، أو ح ــورة ه ]س

كثــرون، لكــنّ أحــدًا لــم يفُلــح في هــذا الأمــر. وقــد أخــر القــرآن عــن العجــز الدائــم للإنــس 
قُــرْآنِ 

ْ
تُــوا بمِِثْــلِ هَــذَا ال

ْ
نْ يأَ

َ
ــنُّ عََلَىَ أ ِ

ْ
ــسُ وَالْج

ْ
ن ِ

ْ
ــنِِ اجْتَمَعَــتِ الْإ

َ
ــلْ ل

ُ
والجــنّ عــن الإتيــان بمثلــه: ق

ــراً ]ســورة الإسراء: 88[. ــضٍ ظَهِ ــمْ لِِبَعْ ــوْ كََانَ بَعْضُهُ
َ
ــهِ وَل ــونَ بمِِثْلِ تُ

ْ
 يأَ

َ
لَا
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